
التشيـــــــك تطـــــــرد دبلوماســـــــيين روس…
مسلسل التوتر الذي لا ينتهي

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تدخل العلاقات التشيكية الروسية نفقًا جديدًا من التوتر إثر طرد السلطات التشيكية دبلوماسيين
روسيين على خلفية نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم  سياسيين في
براغ، الأمر الذي دفع الجانب الروسي – بعد نفيه لما تردد بشأن تلك القصة – إلى التلويح بالرد بالمثل.

وفي تبريره لهذه الخطوة قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إن موظفًا في السفارة اختلق عمدًا
معلومــات عــن مخطــط للاعتــداء علــى سياســيين تشيكيين وأرســلها إلى جهــاز الاســتخبارات، مضيفًــا
“اتخّذنـــا الإجـــراءات المناســـبة وأعلنـــا مـــوظفَين في الســـفارة كشخصين غـــير مرغـــوب بهمـــا”، دون

كشف وظيفتيهما أو هويتيهما.

ـــل المـــاضي حين نقلـــت صـــحيفة “ريســـبيكت” التشيكيـــة ي التصـــعيد التشيـــكي الأخـــير يعـــود إلى أبر
الأسبوعية عن مصادر في الاستخبارات التشيكية قولها إن أحد الموظفين الروسيين، الحاملين لجواز
ســفر دبلومــاسي، وصــل إلى العاصــمة بــراغ وبحــوزته مــادة الــريسين السامــة، وهــي الاتهامــات الــتي

وصفها ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، بأنها “تضليل إعلامي”.

ليسـت هـذه المرة الأولى الـتي تـدخل فيهـا التشيك الدولـة العضـو في حلـف شمـال الأطلسي (النـاتو)،
وروسيا صاحبة التاريخ الدموي الطويل ضد التشيكيين إبان الاحتلال الشيوعي للبلاد، هذه المرحلة
المتدنية من العلاقات، إلا أن الظروف الراهنة والمستجدات الإقليمية والدولية ربما تدفع بهذا التوتر

إلى مستويات أخرى في ظل تصدع العلاقات بين روسيا وأوروبا بوجه عام.

مؤامرة تسمم
الصحيفة التشيكية المهتمة بالتحقيقات الاستقصائية كشفت أن أجهزة المخابرات في بلادها اعتبرت
أن المســؤول الــروسي يمثــل تهديــدًا كــبيرًا لـــ مسؤولين في بلديــة بــراغ كــانوا قــد أثــاروا غضبهــا بســبب
ير المنشور، وهم رئيس البلدية زدينيك هريب ورئيس بلدية بعض الممارسات الأخيرة، بحسب التقر

يبوريي بافيل نوفوتني. الدائرة السادسة في براغ أودري كولار ورئيس بلدية براغ ر

وعلى الفور وبعد نشر المقال بساعات قليلة وُضع المسؤولون الـ تحت حماية الشرطة، حفاظًا على
حياتهم من التهديدات الروسية، وفق ما أشارت وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي أثار موجة من
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الجدل داخل الشا التشيكي والروسي على حد سواء، فما قصة هؤلاء المسؤولين؟

البداية مع رئيس البلدية، زدينيك هريب، الذي قاد حملة شعبية لدعم تغيير اسم الساحة التي تقع
فيهــا الســفارة الروســية في بــراغ، لتحمــل اســم بــوريس نيمتســوف المعــارض الــروسي الــذي اغتيــل في
، وهــو مــا اعتــبره البعــض اســتفزازًا لموســكو، وعليه وُضــع على قــوائم المســتهدفين مــن الروس

بحسب “ريسبكت”.

أما رئيس بلدية الدائرة السادسة في براغ، كولار، فقد أزال في أبريل الماضي تمثالاً يعود لحقبة الحكم
يــر بــراغ مــن الشيــوعي للبلاد، للجــنرال إيفــان كونيــف الذي كــان قائــدًا للجيــش السوفيــاتي عنــد تحر
النــازيين في  لكــن كثيريــن مــن التشيــك يعتبرونــه رمــزًا للقمــع السوفيــاتي، وعليــه أزاله رئيــس

.البلدية استجابة لرأي الشا

يه يمًا لقوات الجنرال أندر يًا، تكر فيما تم استهداف الثالث، بافيل نوفوتني، بعد أن أقام نصبًا تذكار
فلاسوف التي ضمت جنودًا أسرى قاتلوا إلى جانب الألمان قبل أن ينقلبوا عليهم خلال الحرب العالمية
يــر بــراغ في مــايو ، وكســابقيه، اعتبرتــه الصــحيفة التشيكيــة هــدفًا الثانيــة، ويساعــدوا في تحر

للمخابرات الروسية.

“عندما يمتلكون الجرأة للقيام بذلك في المملكة المتحدة، فلماذا لا يفعلونه في
براغ؟”.. جهاز مكافحة التجسس التشيكي

كيد بين النفي والتأ
نفـت موسـكو بشكـل قـاطع مـا نشرتـه وسائـل الإعلام التشيكيـة، ووصـفته بأنـه “مزيـف” فيمـا قـالت
السفارة الروسية في براغ إن هذه الأخبار “لا أساس لها على الإطلاق”، مطالبة السلطات التشيكية
بتقديم الأدلة التي تثبت صحة تلك الاتهامات التي تحولت فيما بعد إلى إجراءات سياسية أدخلت

البلدين في نفق جديد من التوتر.

المتحدثة باسم الخارجية التشيكية في تصريحاتها لـ”بي بي سي” قالت إنها لن تعلق على التسريبات
كدت دخول الدبلوماسي الروسي الذي يحمل المادة التي نشرت في وسائل الإعلام، إلا أنها في المقابل أ
السامــة علــى متن إحــدى الرحلات الجويــة القليلــة – بســبب إجــراءات الغلــق لمواجهــة فــيروس كورونــا

المستجد – القادمة من موسكو.

لا تتوافر معلومات كاملة وموثقة بشأن صحة التسريبات الواردة في الصحافة التشيكية، فمن المعلوم
أن اغتيــال عمــدة بــراغ مــن الممكــن أن يكــون بمثابــة إعلان حــرب، وهــو مــا تتجنبــه موســكو في هــذا
التــوقيت الحــ الــذي تمــر بــه البلاد الــتي تــواجه أزمــات اقتصاديــة كــبيرة جــراء تراجــع أســعار النفــط
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وتــداعيات جائحــة كورونــا، هــذا بخلاف جبهــات الخلاف والصــدام المفتوحــة علــى الــروس، ومــن ثــم
فليس من الحنكة السياسية فتح جبهة أخرى مع عاصمة أوروبية.

يه كولاب، يرى أنه إن لم يكن هناك شيء ملموس المسؤول بجهاز مكافحة التجسس التشيكي، أندر
ير المنشورة تستند إلى معلومات بشأن الاتهامات الموجهة لروسيا إلا أنه في الوقت ذاته يؤمن أن التقار
حقيقيــة، مســتندًا في ذلــك، وفــق تصريحــاته لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة، لتجربــة الــروس السابقــة حين
ســـممت المخابرات الروســـية الجاسوس الـــروسي الســـابق سيرغـــي ســـكريبال وابنتـــه بســـالزبوري في

، مؤكدًا “عندما يمتلكون الجرأة للقيام بذلك في المملكة المتحدة، فلماذا لا يفعلونه في براغ؟”.

نصف عدد الدبلوماسيين الروس في التشيك والبالغ حينها  دبلوماسيًا
هم جواسيس.. صحيفة “ديلي تلغراف”

 

موجات من التوتر
يعد استمرار النفوذ الروسي داخل الأوساط التشيكية أحد إفرازات الحقبة الشيوعية التي دامت نحو
كثر ما يثير قلق الجانب التشيكي والأوروبي بوجه عام من موسكو، الأخطر من ذلك هو نصف قرن، أ

اتخاذ روسيا من التشيك محطة لإطلاق عملياتها الاستخباراتية في أوروبا.

ير الصـحفية أن الإدارات وبعـد فـترة قليلـة مـن انضمـام التشيـك لحلـف النـاتو، كشفـت بعـض التقـار
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العســكرية والمدنيــة في البلاد تــدار من أشخــاص معــروف ولائهــم لروســيا وانتمــاءاتهم السياســية لهــا،
يـة، حسـبما كشفـت صـحيفة “ديلـي يـق الـولاء أم الرشـاوى الـتي تـدفع لهـم بصـفة دور سـواء عـن طر

تلغراف”

الصحيفة الإنجليزية في تقريرها السري كشفت تفاصيل شبكات التجسس الروسي داخل التشيك،
ــالغ حينهــا  دبلوماســيًا هــم ــروس في التشيــك والب ــة إلى أن نصــف عــدد الدبلوماســيين ال لافت
جواسيس، بخلاف كشفها حجم كبير من الاتصالات بين براغ وكل من مدن بون وفيينا وروما، وهو
مـا اسُـتند إليه كـدليل علـى أن مقـرات وكالـة الاسـتخبارات العسـكرية الروسـية إنمـا تتـم قيادتهـا مـن

السفارة الروسية في العاصمة التشيكية.

ـــة دخـــول ـــة التشيكي بلغـــت ذورة التصـــعيد بين البلـــدين في  حين حظـــرت الســـلطات الأمني
دبلومــاسى روسي للبلاد، كــان ضمــن وفــد بلاده المشــارك في اجتماعــات اللجنــة الحكوميــة المشتركــة
للتعاون بين البلدين، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة موسكو بصورة كبيرة، فيما اعتبرها الرئيس
ية تضر بالعلاقات التشيكي، ميلوش زيمان (المقرب من الرئيس الروسي فلايمير بوتين)، حركة استفزاز

بين البلدين.

ورغم حدة الانتقادات الروسية لتصرف السلطات التشيكية فالأمر لم يحرك ساكنًا لدى براغ، فبعد
ير الدفاع التشيكي، لوبومير ميتار، ليعلن أن روسيا تتصدر قائمة أيام قليلة من هذه الواقعة خ وز

كبر الأخطار التي تهدد حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد الإرهاب والاختراقات الإلكترونية. أ

ــا، ورغــم التقــارب ــراغ يعكــس في حقيقتــه الخلاف الواضــح بين الــروس وأوروب التــوتر بين موســكو وب
الأيـــديولوجي والتـــاريخي والجغـــرافي بين روســـيا والتشيـــك فـــاختلاف بيئـــة المعســـكرات السياســـية

والفكرية للبلدين يغذي حدة الخلاف بينهما، ويصعّد من وتيرة التوتر بين الحين والآخر.

ويمكن تتبع مسار التوتر في العلاقات بين البلدين بالعودة إلى صيف ، حين أسست موسكو
حلــف “وارســو”  ردًا علــى تأســيس “حلــف النــاتو” عــام ، في ســياق النزاع بين الكتلتين، حيــث
انضوت التشيك التي كانت موحدة مع سلوفاكيا (قبل الانفصال عام ) تحت لواء المعسكر
الـشرقي حـتى عـام  عقـب خروجهـا مـن تحالفاتهـا القديمـة مـع الاتحـاد السـوفييتي قبـل انهيـاره

عام  مع اندلاع ما سمي بـ”الثورة المخملية” التي قادها فاتسلاف هافل.

وأمــام تلــك الوضعيــة الجديــدة اضطــرت موســكو لحــل “حلــف وارســو” عــام ، وإن ظلــت
العلاقـات بين موسـكو وبـراغ تسـير علـى أمـواج هادئـة، مقارنـة بالـدول الأخـرى الـتي خرجـت مـن رحـم
المعسـكر الـشرقي القـديم، وفي مقـدمتها بولنـدا، الـتي توصـف بأنهـا الدولـة الأكـثر حـدة في موقفهـا تجـاه

روسيا وقيادتها السياسية.

وخلال السنوات الماضية تعرضت العلاقات بين البلدين إلى هزات عنيفة، عززها انتصار كل طرف إلى
مصالحه السياسية والاقتصادية، وهو ما أدى في النهاية إلى تباين وجهات النظر حيال العديد من
الملفات، فيما أتُهم الرئيس التشيكي بموالاة روسيا والعمل على تقارب العلاقات معها على حساب
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مصالح بلاده.
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